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شه .لام 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فلا كان الإييان نصفين: نصفٌ شكر ونصفٌ صبير» كان 
همل هذين الأصلين العظيمين» ولا يعدل عن هذين الطريقين 
القاصدينء وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله 
الله يوم لقائه في خير الفريقين. 

والشكر هو خير عيش السعداءء الذين لم يترقوا إلى أعلى 
المنازل إلا بشكرهم» فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات 
النعيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو فضل عظيم. 

فحرى ينا أن تتعرف عل الشكرء ما معناة؟ وما حكمه؟ 


كل ذلك ستجده مسطورا في ثنايا هذه الرسالة الثامنة 


0 الشكو 
لمآ 

ضمن سلسلة أعمال القلوب التى يسر الله لي إلقاءها في دورة 
علمية» وشاركنى في إعدادها الفريق العلمى في مجموعة زاد» 
وها هو اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة منشورة. 


عمن يشكره ولا يكفره. وهو المستعان وعليه التكلان. 


1 2-07 
3 7 23 م 


< 


تعريف الشكر 


الشكر في اللغة: 

الشكر نعو الاعتراف بالأعسان وكرة. 

يقال: شكرء يشكره شُكراً» وشكوراً» وشكراناً. 

ويتعدى بنفسه وباللام؛ فتقول: شكرته» وشكرت له. 
وقيل: تعديته باللام أفصح. 

وتشكر بنفس المعنى. 

ورجل شكورٌ: كثير الشكر. 

والشكران: خلاف الكفران. 

والشكر أيضاً: هو ظهور أثر الغذاء في جسم الحيوان» 
والشكور من الدواب: الذي يسمن على العلف القليل. 

واشتكرت السماءٌ: أي اشتد وقع مطرهاء وأشكر الضرع 


7 الشفكير 
ل[ 
واقتكر: ااا نين . 


فمعاني الشكر تدور حول الزيادة والناء. 


والشكر في الاصطلاح: 

الشكر هو: الاجتهاد في بذل الطاعة» مع الاجتناب 
للمعصية» في السر والعلانية. 

وقال بعضهم: الشكر هو الاعتراف بالتقصير في شكر 
المنعم'". 

وقال الفراء: (الشكر: معرفة الإحسان, والتحدث به)”". 

فالشكر إذن: ظهور أثر النعم الإلمية على العبد في قلبه إيانً» 


وف لسائه دا وثنا» وق جوارحه عبادة وطاغة. 


(5) سان العرت 244/4 
(؟) تفسير القرطبي .)57//١(‏ 
(9) تفسير القرطبي .)١1177/5(‏ 


الفرق بين الحمد والشكر 


الحمد: هو الثناء بالقول على المحمود. بصفاته اللازمة 
والمتعدية. 

أما الشكر: فإنه يكون باللسان والجنان والأركان» ولكنه 
لايكون إلا على الصفات المتعدية. 

فالحمد لا يكون إلا بالقولء أما الشكر فيكون بالقول 
والفعل والقلب. 

والحمد يكون بالصفات اللازمة كالجال والمتعدية 
كالإإحسان. وأما الشكر فلا يكون إلا على الصفات المتعدية 
كالإإحسان. 

وقديقع كل منهرا موقم الآخزة» 

وقيل: يقع الحمد موقع الشكرء ولا يقع الشكر موقع 
لفون 


(0) تفسير ابن كفب (417/1): 
(5) أدت الكناقب 0 


لما عرفنا أن الشكر عكوف القلب على محبة المنعم» والجوارح 
على طاعته» وجريان اللسان بذكره والثناء عليه؛ عرفنا أن 


الشكر يتعلق بثلاثة أمور: القلب, واللسانء والجوارح. 
الشكر بالقلب: 


الشكر بالقلب هو علمه بأن الله هو المنعم بكل النعم 
التي يتقلب فيها. 


وبعض الناس ينسب النعم لمن أعطاه إياها من غني أو 
وجيه» وينسى الله الذي أعطى الغنى لكي يعطيه» والغنى 
مجرد وسيلة والمعطي هو الله؛ والناس -وللأسف- يشكرون 
امغر ولا يشكرون المصدر!. 

ولذلك من المهم في تربية الأطفال أن يُعرّفوا من أين 
جاءت النعم» وأن الله تعالى هو مصدر الرزق» فينشاً الطفل 
شاكراً ربهء قال تعالى :+( بايا اناس اذكروأ نمت أله لكو هَل 


2-9 - 


من حَلقٍ حرأ يرَدْفُكُم من اَمَك وَالْارْضْ لله إلا هوك 
ُؤفَكوت )* [فاطر: 7]. 


وبعد هذه المعرفة على الشاكر أن يحب المنعم والمتفضل 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. 


الشكر باللسان: 
لسان المرء يعرب عما في قلبه» فإذا امتلاً القلب بشكر الله 

لمج اللسان بحمده والثناء عليه وتأمل ما في أذكار النبي 55 

مم الي والشكر لوت العايت. 

-١‏ كان النبي ذا اففظ من تومه يقو ل ادهل لله 
الّذِي أنيانا تنتها أباتتاء َإِلَيو انه انقو 76 وآمرنا أن 
نقول هذا الدعاء: «الحَمْد للّه َي عَافَانٍ ف جَسَدِي 
وَرَد َع ر روحي» وَأَذِنَ لي بكرو" 


؟- وعن أنس ذبه: أن رسول الله وَيِيةٌ كان إذا أوى إلى فراشه 


)220 رواه البخاري .)171١5(‏ 
)١(‏ رواه الترمذي :)750١(‏ وحسنه الألباني. 


00 
62 
002 
2 
2) 


| " | عدت 


0 


قال: «الحَمْدُلله الَّذِي أَطْعَمََا وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآوَانَ فَكَمْ 
3 لآكَاقَ لَهُ وَلآَمْؤْوِيَ)”"' 


وعن أب أمامة طللنه: أن النبي كَييدٌ كان إذا رفعت مائدته 
قال :اعد نه اي عقوا يفي وحور 
الْحمدُ لله 5 اخ كل ولانر ولاتتسدر 393 
وفي دعاء سيد الاستتقار 511 بُوءٌ لَك بِنِعْمَتِكَ عَلمَّ وو 
لَكَ بذَنْبِي)””" ١‏ ْ 


ومن أدعية التهجد: ال اس 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهن)” «الله أب كَبيراًء اليد له 
كنرك وَسَبْحَانَ الله كر وَأصبلو1. 

وعن عائشة ملكا قالت: فقدت رسول الله ليد ليلة 
من الفراشء فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 


رواه مسلم .)51/١5(‏ 


رواه البخاري (9 55 0). 
رواه البخاري (5:5). 
رواة البخاري (1175): 
رواه أبو داود (175)» وصححه اللحاكم. 


| "| 
٠‏ 7 9 كوي وو لير 92 
في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللّهمّ أعود يرضاك 
3 44 2 عن عي 2 3 ع ل 2 ءًً و ع شر 
من سَحَطِلكَه وَبِمُحَانَائكَ من طُقوييك: وَأَعُودْ بك مِثْلفٌ: 
0 0 ِ َه 


0 
0 


عه 73 2 ع6 مه ور لقص م امه م 0 
لا أحصي ثناءً عَليِك, أنت كم) أثنيت على نفسيك) : 


/ا- وفي أدبار الصلوات: فعن معاذ بن جبل 485: أن رسول 


ى صللك ء. ٠.‏ 5 7 
الله 2 اخذ بيده وقال: هي معاذ. وَالله إن لاحبك. 1 


2 . وو ينوك رم 1 كوي 
لا تدعن ني دبر كل صَلاةٍ تقول: اللهم ءٍِ 
7 0 28 4 
وَشكرك, وَحُسْنِ عِبَّادَتِك)" '. 


الشكر بالجوارح: 
والشكر بالجوارح يكون بالعمل الصالح» ومن وصايا 


القرآن لمن بلغ الأربعين: +( يدا بَلمَ أَسُدَّه ويل أَربَِينَ سَنَُ 
َالَ رب وزع أن أشْك متك الى أنْسَدت عَكَ وَعَكَ دَق وَأنَ 
اج« عم ١‏ عر اع .حامر و 


أعملّ صَلدِحًا تَرْضَلهُ * [الأحقاف:5١].‏ فسأل الله العمل 
الصالح عقب سؤاله التوفيق إلى شكر نعمته. 


.)585( رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الحاكم وقال صحيح على شرط‎ »)١5757( رواه أبوداود‎ )0( 
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ل 


فعن أبي ذر طق عن النبي و قال: «يُضبِحٌ عَل كُل سُلآمَى 


م 


من 2 صَدَنَقى -وعدد المفاصل ثلاثاثة ودود مفصلا. 
نكبب رودي شكر هذه م قال: الكل تَسْبِيِحَةٍ 


صَدَكدٌ َكل كَمِيدَةِ صَدَفَةٌ َكل َئليكَةِ صَدَفَةٌ وك كبر 


دق 3 بالمكر وق دك وَعَي عَنْ كر 20 


5 


وعن بن عباتي كد قأل: لكل كلية عق صَدكة 
وَعَوْنُ الرَجُلٍ أكاة ضككة: والداية وذ الاء يشفيها عق 


8 وَإِمَاطَةٌ الأَذَى عَنِ الطر ف 0 

والصدقات كثيرة جدا جمعها الحافظ ابن رجب في شرحه 
على الأربعين النووية المسمى "جامع العلوم والحكم". 
ومنها: الصدقات البدنية» كما فعل ذو القرنين عندما علم 
شعباً جاهلاً صناعة السدود حتى تقيهم شر أعدائهم. 


20020 رواه مسلم (0755. 


20 الأدب المفرد (577), وصححه الألباني. 


الشكير 


فعن أبي بكرة طلكه: عن النبي كد أنه كان إذا جاءه أمر 
سور او يدك بناجدا اك اي 


هه 
3 


وأبو بكر ديه لما جاءه خبر قتل مسيلمة المرتد الذي ألَب 


عليه العريت وكا من أشد الناس عل المسلميق 4ك زله سار" 

وعن أبي موسى الحمذاني قال: كنت مع علي 45 يوم 
النهروان فقال: التمسوا 1 الغدية: فالتمسوه»: فجعارا لا 
يجدونه» فجعل يعرق جبين علي ويقول: والله ما كَدَّبت ولا 
كذبت. فالتمسوه قال: فوجدناه ف سافية أو جدول تحت 
قتل» فأتي به علي» فخر ساجداً”"؛ لأن النبي ون كان قد أخبر 
علياً بأن ذا الثدية يكون مع الخوارج. 


)١(‏ رواه أبو داود (71/7/5), وصححه الألباني. 
(؟) عون المعبود (/1/ /7:5). 
(؟) مصنف عبد الرزاق (09517). 


وكعت بن مالك 5ك لما تاب الله عليه خر ساجداً شكراً 


الرنن 
لله 0. 


وأحد السلف أسلمت أمه بعد صلاة العصر يوم الجمعة 
عر سعدا حي غريت! لشم 0 

وسجود الشكر لا يشرع لكل نعمةٍ؛ وإنما يشرع للنعم 
المتجددة» قال أبو نصر الأرغباني: (سجود الشكر سنة عند 
مفاجأة نعمة واندفاع نقمة وبلية» ولا تستحب لدوام 
النعم)'". 

عن زيد بن جدعان قال: (كنا عند الحسن البصري وهو 
متوار في منزل أبي خليفة العبدي فجاء رجل فقال: يا أبا سعيده 
توفي الحجاج. فخر ساجداً)”". 


.)51/19( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (4/ .)15١‏ 
() الباعث على إنكار البدع (11). 
(5) فضيلة الشكر للخرائطي (55). 


الشكر 


فمن النعم المتجددة مثلاً: ولادة مولودء أو الانتصار في 


معركة؛ ونحو ذلك. 
الصلاة جامعة لأنواع الشكر الثلاثة: 
والصلاة تجتمع فيها هذه المتعلقات الثلاثة: 
فهي شكر بالقلب لما تتضمنه من الإخلاص والخشوع. 
وشكر باللسان لما تتضمنه من قراءة للقرآن وذكر للرحمن. 
وشكر بالجوارح لما تتضمنه من سجود وركوع وتسليم. 
فالمحافظة على الصلاة سبيلٌ لأداء الشكر لله سبحانه 
وتعالى. 


[ 8 ]| الشكير 
معاني الشكر الثلاثة 


ينطوي معنى الشكر على معرفة ثلاثة أمورء هي معاني الشكر 

الثلاثة: 

-١‏ معرفيٌ النعمي: أي استحضارها في الذهن وتمييزهاء 
عرف امنعمّ أحبّهء فإذا أحبه جد في طلبه وشكره» ومن 
هنا تحصل العبادة؛ لأنها طريق شكر المنعم وهو الله 
تبارك وتعالى. 

"- قبول النعمة وتلقيها: بأن يرضى العبد ب قسم له ربه 
من النْعَمء ولا يظن أن النعمة التي أنعم الله بها عليه 
قليلة الشأن. 

"- الثناء على المنعم: وهو نوعان: 


وسعة العطاء ونحو ذلك. 


الشكين [ 


وخاص: وهو أن تتحدث بنعمه عليك وتخبر بوصوها 
إليك» قال تعالى: + وَأْمَإبنِعَمَةَرَيَكَ فَحَرّتْ 4 [الضحى:١١].‏ 

والتحديث المأمور به هنا فيه قولان: 

القول الآول: أن تستعملها في طاعته. 

والقول الثاني: أن تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك 
وتعددهاء فتقول: (أنعم الله علي بكذا وكذا...)» ولذلك قال 
بعض المفسرين في تفسير الآبة: أي اشكر ما ذكره من النعم 
عليك في هذه السورة من جيرك يتيأء وهدايتك بعد الضلال» 
وإغنائك بعد العيلة. 
وم نرف بن خرم ارتل افو وه يجام حيسي 
أنه لباس نفيس- فقال: إن رسول الله وكيد قال: ١مَنْ‏ أَنْحَمَ الله 

و 

يك عل ينمة و اله تك نب أذ يرى أب نميه عل 
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26320 رواه أحمد (19195/4١)؛‏ وصححه الألباني. 


[ "| ا 


وعن النيان ب بير ا أله قال لاله لبي 12 كل 
ادن 2 مَنْ ! يَْكْرِ القِيل 1 يَشْكْرِ الك ومن ل يشْكر 


لاس ل يَشْكْرِ الله التّحَدّتُ يِعْمَةٍ الله شكر. وََْكُهَا كر 
وَامَاعَةَ رَحْمَة وَالْفْرْكَةَ عَزّاتٌ) 2 
وقال عله: كلو وا ربوا وََصَدُوا ُو في بيجب 
وَلَآَسَرَفِء إنَّ الله تحب أَنْ ثرَى نِعْمَهُ عل عَبْدِو)!© 
وقال الحسن: (أكثروا ذكر هذه النعمة؛ فإن ذكرها شكر)"”. 
يقول الحبيشي: 
تُحَدِّتْ بِالتّعّاءِ شّكرا لِرَْنَا 
عَلَ مَا حَبا مْنْ كل حَيْرِ وَمَاوَهَبْ 
تقُولُ يبَذَا لأَلمَخْرِ وَنَحْوَةٍ 
ولك لتكزانة نالذكر قوع :5 


)١(‏ رواه أحمد(1847/7)» وحسنه الألباني. 

(؟) رواه أحمد (7708)), وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
(9) شعب الإوان 2451 

(5) نشر طي التعريف .)١95(‏ 


الشكر 


ضابط التحديث بنعمة الله: 


ينقسم الخلق في تحديثهم بالنعمة إلى ثلاثة أصناف: 
١‏ - شاكر للنعمة مثن مها. 
- وجاحة كات ها 
- ومظهرٌ أنه من أهلها وهو ليس من أهلها. 

فيظن بعض الجهال من الناس أن من التحديث بنعمة 
الله أن يشتري فاخر الثياب» ويركب أفخم السيارات» ويأكل 
أفضل الطعام وأثمنه. وذلك كله من الخطأ بمكان؛ فإن 
التحديث بنعمة الله إن) يكون با يرزقك الله به. فإن آتاك 
خيراً كثبراً لست واشثريت هنا يبدل غل سعة الله عليك» و إن 
رزقك الله ما يكفي مؤونتك وعيالك ولم يوسع عليك كثيراً 
تشتري با يناسب ما يرزقك الله» ولا تتوسع وحمل نفسك 
1ل تطيق: 


5 د صللك. بي سه رموه )1 سن كنس م 0١‏ 
قال رسول الله ولدٌ: «ا بع ب] لم يعط كلابس ثوب زور . 


6220 رواه البخاري (5951) ومسلم .)5١59(‏ 


52 جل << ال* 

قنك - 

وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله 6 
وأنا قَشِفُ الميئة فقال: هَل لَك مَالٌ؟) قُلْتُ: نعم. قال: ١منْ‏ 
أي امالِ؟) قَلْتُ: من كل المال؛ من الإبل» والرقيق» والخيل» 
والغنم. فقال: (إذَا آنَاكَ الله مالا فلْيرَ عَلَيِكَ)7". 


فين أن التيعديك يتحمة الله إن يكرت إذا آثاك الل مالا. 


متى تكتم النعمة؟ 

التحدث بالنعمة المأمور به ينبغى أن يكون ذلك عند 
الصساطيخء ولكن إذا كان ص حابيدي ا فإن كع ذكرها ليس 
من كُفرهاء فهو لم يكتم ذكر النعمة شحاً بذلك وتقصيراً في 
حق الله» لكن لدرء مفسدة وهي حسد صاحب العين وكيده 
وضرره. ودفع الضرر من المقاصد الشرعية. 


)١(‏ رواه أحمد ,»)١15979(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


كينفية الشكر 


إن شكر العبد لنعم الله لا يتم إلا بتحقيق خمسة أمور: 

-١‏ الخضوع له. خضوع الشاكر للمشكور. يقول البيضاوي: 
(العمدة في شكر النعمة: استعالها فيا خلقت لأجله. 
والإذعان لمانحها)”". 

؟- حبه سبحانه؛:أي حب الشاكر للمشكور. 

*- الاعتراف بنعمته والإقرار ما. 

5- الثناء عليه مها. 

- أن لا يستعملها في] يكره بل يستعملها فيا يرضيه. قال 
محمد ين كعب: (الشكر: تقوى الله والعمل بطاعته)”". 
قال ابن القيم -رحمه الله-: (أصل الشكر هو الاعتراف 

بإنعام المنعم على وجه المخضوع له والذل والمحبة. 


.)١514 ( تفسير البيضاوي‎ )١( 
.0705/١١( تفسير الطبري‎ )5( 


تتح اله 
كن[ 
فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرها. 
ومن عرفها ول يُعَرّف بها لم يشكرها أيضاً. 
لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. 
ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن 
لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنه لم يشكره أيضاً. 


ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها 
وأحبه ورضى به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو 
الشاكر 01 


درجات الشكر لله. 


هناك مسألة مهمة: وهي أن النعم إذا كانت تتفاضل فيا 
بينهاء فهل يتفاضل الشكر؟ 


.)١158/1١( طريق الهجرتين‎ )١( 


نعم» إن الشكر لابد أن يكون أيضاً متفاضلاً من قِبَّل 
العبد. فكلا قويت النعمة وجب أن يقوى شكرها لله سبحانه 
وتعالى. 
مقابلة النعمة: 

الشكر لله ليس من باب مقابلة النعمة؛ فإن مقابلة النعمة 
غير ممكنة. والله سبحانه وتعالى لا يناله ثىء من عباده. ى| 
قال تعالى: ل( أن يمَالَ أله وما ولا ومآوْهًا 4 [الحج :]. 

وقد روي أن داود التَكل قال: يا رب» كيف أشكرك 
وشكري لك نعمة منك على ؟» فقال الله تعالى: الآن شكرتنيى 
يا داود. أي: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعه'". 

وقال الإمام الشافعي: (الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة 
من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها)”". 


00/11/53 تفسبين ابن كفير‎ )١( 
0/11 /5( تفسير أبن كثين‎ )9( 


االكتتت١‏ ال* 2 

الانك| 

والحمد لله الذي ل يُكلَمْنا بأداء مقابل النعمة» بل عفا عنا 
في ذلك ورحم ضعفناء فأنعم علينا النَعَمَ السابغة الكثيرة» 
وقَبلَ منا الشكر القليل» قال سليان التيمي: (إن الله أنعم 
على العباد على قَذّرِهء وكلفهم الشكر على قدرهم)" ". 


.)8( الشكر لابن أي الدنيا‎ )١( 


حكم الشكر 


الشكر من أوجب الواجبات على المسلم» عليه أن يعرفه» 
وقد دلت أنواع الأدلة على وجوب الشكر» ومن تلك 
الأدلة: 


الأمرالمباشر بالشكر. 


قال تعالى : + ادرو فذح وَأَشكُرُ وى وَلَادَكُدرُون 0 
لقره ] 


٠ 5 95‏ او ب بر 1 سس سحت لور 6م 
وقال سبحانه: / ووصد: الإضئن الديه ححملته أمه, 
ررد 2 عرس عاج 


وهنا عَلّ وَهْن وَفِصلَه, في عاميْنٍ أن 
اليد 4 [لقان: 5 .]١‏ 


وسكل الرسول طلد: أي المال نتخذ؟ فقال: «ل: 


لتك د 


َحَدَكُمْ لبا شَاكراء وَلِسَاناً ذاكراء وَرَوْجَةَ تعيئة عَلَ أمر 
الآخرّة)”". 
ذم ترك الشكر: 


قال تعالى: ءِ يكلو من شرو وَمَا عَمِلَنَهُ بدي 
7 20 00 لحن ]. 

يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: (أمر بالشكر من 
مخيك إنه إنكان لتر 


أمرالأنبياء بالشكر: 

ليس الشكرٌ من العبادات التي أمرت بها هذه الآمة فقطء 
بل أموَ بها من قبلنا من الآممة وذكر الله سبحانه وتعالى أنه 
أمر الأنبياء بذلك» فقال سبحانه وتعالى: # قَالَ يَمُوسَح إِيّ 
أَصْطمَِدٌكَ صَطَفَبتَكَ عل الاين برِسْلدق وَيكليى هَحَذْ مآ مآ ءَاتَيتُكَ و8 
25-7 بنَ “4 [الأعراف:45١].‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجة »)١1807(‏ وصححه الألباني. 
(؟) تفسير البيضاوي (477). 


الشكيو 
تعليق العبادة بالشكر. 

فين أن الحادة عترتية غل الشكرء فين كان شاكرا فهو 
عابد لله ومن لم يكن كذلك فليس بعابد» قال تعالى: + يَكأيْهَا 
َل امَو كلو من طِيبتٍ ما ررقم وَأسْكرُوأ يِه إن 
حر إِيَاهُ مبدُورت 4# [البقرة: 19/1]. 


بيان أن الغاية من الخلق والأمر هو الشكر: 
أخير سبحانه أن الشكر هو الغاية من الخلق والأمر. 


أما كونه الغاية من الخلق ففي قوله تعالى: + وَألَهُأَخْيَحَكُم 
مَنْ بون فيكم لا سَلَموْس عَبِدًا وَجعَلَ لَكُْمْ اَم 


ل َالَْقيدَه لَعَلَكُم تَفَكرُوت 4 [النحل: 8/]. 
والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون. 


وأما كونه الغاية من الأمر ففي قوله تعالى: + وَلَمَد مَصَرَكُمْ 


ميو رم سن يه 6 9 م و مجر لهس د 20 5 
لله در وَأتُم وله فَأتَهُوا لَه لك مَدْكْرُونَ 4# [آل عمران: 
117 


أ ا 3 
لمكا عفد 
فبين أنه أمرهم بالتقوى ليشكروا. 

فالشكر غاية الخلق وغاية الأمر» حلي ليشْكرٌَ مر ليُشْكرٌ. 


ورود الكفر في معرض الذم: 

لقد ذم الله تعالى الكفر في مواطن متعددةٍ من القرآن» قال 
تعالى: +( أفِالَطِلٍ ومن وَنعْمَةَ لَه َكْفُرُونَ 4ه [العنكبوت: 
/ا1 ]. 

وهذا الذم يستنتج منه أثة لايل من القيام بضده» والذي 
هو الشكرء فتبين بهذا وجوب الشكر. 
تقسيم الناس إلى شاكر وكافر: 

لقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: قسم 
شاكرء وقسمٌ كافرء ولا ثالث لما قال تعالى: # إِنَا هَديسَهُ 
القيق إتا ماك وكا كَنْري 4 [الإنساة1. 

وفي موت نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أخبر الله أن 


الشكدو [ "| 


شاكر راض با كتبه الله وذم الكافرين» ومدح الشاكرين» 
5 َ ل لس 282 اك سا 2< سدح >5 ملظ ع 
قال تعالى: # وَمَا محمد إِلَا رَسُولٌ هَدَ حَلَتَ ين كَبِلِهِ الرسلٌ 
على سس و ص دس ع ل 4< سس نا لل سر سم ل ساس سم رسع 

أعَيْنَ مَاتَ أو فيل نقتم عل أعقليكم ومن ينْقَلِبٌ عل عَمِبَيّهِ 
لك صم قد صيى م 
- 0 ا 


فلن يَضَنٌّ لَه سينا وَسَيَِحَرَى نه لكر 4 [ أل عمران: 
.])١55‏ 

فتبين من هذا التقسيم وجوب الشكر؛ لأن الكفر محرمٌ 
منهى عنه وهو من أبغض الأشياء إلى الله» ولا يرضاه للناس» 
5 1 سس 2 عتم 2 ار 2 
قال تعالى: +( إن تَكفْروأ فت الله عن عَسكُم ولا برض لِعِبَادهِ 


الكتروَن كرو َه كم )4 [الزمر:0]. 


3 


1 الشكر 
الأمورالتي تؤدي إلى الشكر 


لقد دلنا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى بعض الطرق 
التى إذا سرنا فيها وصلنا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على 
نعمه وآلائه» ومن تلك الأمور: 


النظر إلى من هو دونك: 


5 50 5 صللته اع 52 
عن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله وَددُ: «انظرٌوا إِلَ 


2 2 2 م مم .0 بض 0 3 ل 2 
كن عو أشفل مِنْكُمْ وَلا تَنْظرُوا إِلَ مَنْ هْوَ فَوْنَكُمْ؛ إن 
َجْدَرُ أَنْ لآَتَزْدَوُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكَهْ)”". 

بعضهم على بعض فقال: رب لو سويت بينهم. قال: يا آدم» إن 
أحب أن أشكرء يرى ذو الفضا فضله فبحمدي ويشكرني). 


)1( رواه الترمذي )701١7(‏ وصححه. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (/7207171). 


اكير 2# 
قنك 

وقال ابن القيم: (إنه سبحانه يحب أن يشكرء ويجب أن 
يُشكر عقلاً وشرعاً وفطرة» فوجوب شكره أظهر من وجوب 
كل واجب. وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده ومحبته 
وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتتحدث 
بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب؟. 

فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابا وله خلق الخلق 
وأنزل الكتب وشرع الشرائع» وذلك يستلزم خلّق الأسباب 
التي يكون الشكر بها أكمل» ومن جملتها: أن فاوت بين عباده 
في صفاتهم الظاهرة والباطنة: في خلقهم وأخلاقهم وأديانهم 
وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم» فإذا رأى المعافى المبتلي» والغنيٌ 
الفقي والمؤمنٌ الكافر؛ عظّم شكره لله وعرف قدر نعمته 
عليه» وما خصّه به وفضّله به على غيره» فازداد كرا 
وفوا واعترافا بالنعة )7 


ومما يحفظ العبد من ترك الشكر عندما ينظر إلى من هو 


.)771( شفاء العليل‎ )١( 


لحم اكير 

التك| 
فوقه أن يعلم ويؤمن أن هذه قسمة الله» لأن بعض الناس إذا 
رأى من هو أحسن منه لم يشكر ربه» فليعلم أن الله قال: © وهو 
36 000201 ء علس عد 4# م 004 خخ :لير 
لْذِى جَعَلَكُمْ خَلَيكَ الارض ورفع بعضحم فوق بعض درجلتٍ 
يْسبَلوَكُمْ في مآءَاتمْد )4 [الأنعام:10١].‏ 
تذكر نعم الله تعالى: 

0 َه جه 2 
إن نعم الله على العبد لا تُعَدَ ولا تَحْصَىء قال تعالى: 9( وَإِن 


تَكْدُواِعَمَةَ أنه لاحْصُوهآ * [النحل:18]. 


والعبد إذا تذكر تلك النعم بعثته وحثته على شكر الله 
عل كرا , 
كا أن الجهل بها سببٌ لعدم الشكرء قال الغزالي: (إن| 


انْسَدَّ طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة 
والاطتقة واطلناسية العاف 


.)0711//5( فتح القدير‎ )١( 


ال امكح 1 
1 لتك 
فأول نعمة أنعمها الله على خلقه نعمة الخلق والإيجاد. 
فلم يجعلنا عدماً. 


ثم أنعم علينا بنعمة الآدمية والإنسانية» فلم يجعلنا جماداً 

ثم أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيهان» فلم يجعلنا يهوداً 
أو نصارى أو بوذيين. 

ثم أنعم علينا بنعمة الحداية» فلم يجعلنا من فساق 
وضلال المسلمين. 

ثم أنعم علينا بنعمة السنة والجاعة» فلم يجعلنا من 
الفرق المبتدعة. 

فإذا علمت -أخي المسلم- أن هذا كله من نعم الله 
عليك كان حرياً بك أن تكون له شاكرا ذاكراً مخبتا منيباً 
مطيعاً له بأنواع الطاعات. 

وإن تذكير عوام الناس بِنِعَم الله عليهم من الأمور المهمة 
في الدعوة» فانظر إلى هذه الشمسء» وكيف خلقها في هذا 


الشكر 


لما 
المكان» وجعلها تطلع في أزمنة معينة» بحيث لو بعدت لتجمد 
الخلق. ولو اقتربت لاحترق الخلق. 


وانظر إلى القمر كيف لو أنه قد قرب لزاد المد وغرقت 
الدنيا» ولو بعل لمبسدكة. 


وتأمل لو لم يكن هناك غلافاً جوياً في الحواء» كيف كنا 
ستبعد الأشعة الضارة عا 


بخلقه بيده من بين سائر المخلوقات» قال تعالى: # فَالَ 
تبلس ما منَحَكَ أن شَسَجَدَلِمَا حَلَقَّتُِيَدَقٌ )4 [ص :5 ]. 

وتأمل في الآيات الكونية التي أنعم الله بها عليك» قال 
تعالل: + لد توأ أن أله سَحَرَلَكُم ماف اَلسَكواتِ وما فى الَْرَضٍ 
0 وأُسبَعٌ يكم نصمه خا ظَهرَة وَيَاطِمَةٌ 4 [لقمان: 3]. 

وقال تعالى: + أَلَّهُ الى حَلَقَ أَلسَسوتِ وَالْارضَ نَل 


00 55 


وري القماء ماه وخر خرج رب يديت القّمرات ردقا د 
ْم اذك يِسَجْرِفَ ف الببَحَر كر صخر امار 50 


و 
همس م و وه م 261 


ب سر 7 م رصح سل سر سر سس 
وَسَخَرَلَكم آلسَّمسَ وَالْقَمَرَ دَآِبينِ وَسَحَر لَكْمُ اَلْتَل والنهار 


الشكر ب 
فتك 

(©)وَءاسَكمْ ين حكن ما سَأَلشمُوة ون تدوأ يست أله :. 

يات ك الْإضَنَ لظلوم حكن لإبراهيم: 87- 
"]. 

وقال تعالى في سورة النحل التي تسمى سورة النْحَم؛ لكثرة 

ما فيها من ذكر النَّحَم :+( وَهْوَأرى سَخَّرٌ الِحَرَلِيَأَكُوأ 

مِنْهُ لَحَمَا طْرِيًا وَشَْسَخْأْ هنه لَه تلسوئها وَكََف 

0 مَوَاخْرَ فيه وَلِتَمْتَعْوَا من فَضْلِ4ِ تلمك 

كت 00 وَل في الْْرْضٍ روي حت أن حي -- 

0 0 ا ل 2 0 0 


آذآ ته 


وو 204 


59 ِعَمَةَ ل ىت ا 7 [التحل: 
8-1 1]. 

وقال سبحانه: + وَأنَهُ جَعَلَ لَكْم مما حَأََ 0 
يَعَصلَ لكر ين آلْجبَالٍ ل : 
ا اا 
ميس للك تيرك 4 [الفحل: 141 


ومن نِعَم اللّه علينا إكال الدين» قال تعالى: © لوم 


أكَْتُ لك ديدخ وَأَمَمَتُ عَم نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْسْلَمَ 
دِينًا )4 [المائدة:”7]. 

ومن ضلال البعض نسبة نعم الله لنفسه وذكائه وقدرته» 

15 م انر ل 22“ ا : 

كفعل قارون الذي قال: #2 إِنَّمَآ أُويَسَهء عل عِلْو عنيى )د 
[القصص: 28]. 

أو نسبة نعم الله إلى الآلات كما يفعله بعض الجهال 
المعاصرين. 

قال الله تعالى: # وَمَايَكُم ين يَعْمَتَ َمِنَ َه )4 [النحل: 
01]» وقال سبحانه: + أَقََبشُمٌ المآ أَلَدِى تروت (2) نسم 
2 م صجتوح 2 مررومجو. -ه م .حيتي عترم خافن 2 جو تام الم 
لوه من ألْمرْن أن ألْمفِلُوَ ((5) لو مَمَآهُ جعَلئهُ جلا مولا 
2 0 [الواقعة:5/8-١ل7].‏ 

ويستشكل البعض ما يُؤْثّرٌ عن بعض السلف من أنهم وَدوا 
ذلك؛ فيظن أن هذا من باب عدم استشعار نِعْمَةِ الإيجاد 
والإحياء. 


الشسكد )هع 
انه 
والحق أن هؤلاء السلف هم قمة الشاكرين» ولكنهم قد 
تعتريهم بعض حالات الخوف فيتمنون لو أنهم لم يأتوا إلى 
هذه ال حياة لئلا يحاسبواء وليس من عادتهم مطلقاً تمني عدم 
الحياة. 


علم العبد أنه مسؤول عن النعم: 
أن يعلم العبد أنه مسؤول عن النعم قال تعالى: « ثُمّ 


عن النعم يوم القيامة» ومحاسب عليها حتى الماء البارد» قام 
بالشكر خافة أن عاسيب!: 


ويشتط الناس في فهم هذه المسألة» فيحرمون على أنفسهم 
النعم لئلا يسألوا عنها يقوم القيامة» والله سبحانه قد رضي 
لنا أن نستمتع بهاء وأمرنا بشكرها: +( كوأ وَاهْريوأ ين ردق 
هوك مَعَكوأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ 4 [البقرة: 50]» +( يي 
ورت انوا حكؤا ين طيتت ما ووفتاك وا كا د إن 
سر إِيّاهُ هَبَدُوت ف [البقرة:7/١1].‏ 


بل إن شكر هذه النعم لا يكون إلا بعد الاستمتاع بها. 


اخبخبختتجح. اله 

لغ - 

وقد يحرم بعضهم على نفسه الاستمتاع بشيء من النعم» 

جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جاراً لا يأكل 
الفالوذج. فقال: ول4؟ قال: يقول: لا يؤدي شكره. فقال الحسن: 
أفيشرب الماء البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهلء فإن 
نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر” 2. 

ثم إننا نقول لهؤلاء القوم: هناك ز نِعَمْ لا تستطيعون عدم 
الانتفاع مباء كنعمة التنفس» ودقات القلب» وجريان الدم. 
فهل تستطيعون شكرها؟ 

فإن قالوا: لا نستطيع شكرها. 

نقول لهم: نعمء إنه لا يمكن للعبد أن يشكر نعمةً من 
عاسو ا ا 
يقول: بوم لد 09 َل وَأَبُوم لَك بدَنبِي)”". 


.)7 57 /5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)099( رواه البخاري‎ 02 


الشكسن 2 
لقا 
والخلاصة: أن من حرم الطيبات على نفسه وامتنع من 
أكلها بدون سبب شرعي فهو مذموم مبتدع» ومن أكلها بدون 
الشكر الواجب فيها فهو مذموم» وأهل الحق يتمتعون بالطيبات 
بدون إسراف ويحاولون شكرها”'. 


دعاء الله أن يعيننا على الشكر: 

ومن الوسافل؟ أن تدصر الله أن يعيشاغل الشكر: «اللهدّ 
أعلى عل وكزة وشكر ل وخشن عناضيلق). 
معرفة أن الله يحب الشكر: 


قال قتادة: (إن ربكم منعم يحب الشكر)' ". 


.)5١1 /757( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود(7؟5١): وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
.)5١8 /5( تفسير الطبري‎ )9( 


[ ”| ست 


ثمرات الشكر 


للشكر ثمرات وفوائد متعددة» وهذه الثمرات لا يعود شبىء 
متها نة هيل على للعناد خامية: فإذا شك ر العبد نان كر لس 
وإذا كفر فإنما كفره على نفسه» قال سليان العَلئكةْ ى| أخير عنه 
سبحانه: +[ دَالَ هَندَامِن فَصْلِ رق لبون أَسْكْرامَ كدوم شكر 
َإِنَادك َس وَمكَمرٌ وق عَكمٌ )4 [النمل: .]4١‏ 


ومن ثمرات وفوائد الشكر: 


النجاة من عذاب الله: 


فقد بَيّنَ الله في كتابه أنه لا غرض له من عذاب الخلق إذا 


شكروا وآمنوا به فقال: #. مَايَفَلٌ أله بعَدَابكُمإن 2 
وََامَنَمَ وَكانَ أنه ماكر عَلِيمًا 4 [النساء: 1410]. 

قال ابن جرير: (إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكراً ولا 
م 


.)0718/5( تفسير الطبري‎ )١( 


0 لعا 


قال الحسن البصري -رحمه الله-: (إن الله ليِمَتَعٌ بالنعمة 
ما شاءء فإذا لم يُشْكر قَلَبّها عليهم عذاباً)”". 


رضى الله سبحاته: 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ويفدٌ: «إِنَّ الله 
ار #- ده رعرفله 520 ود م 2211 0 0 و 
لَيَرْضى عَن العَبْدٍ أنْ يَأكل الأكلةَ فِيَحمَدَهِ عَلَيَهَك أو يَشْرَبَ 
الشرْبَة فَبَحْمَدَهُ عَلَيُهَا)". 


الاختصاص بالمنة بالهداية: 


لقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون 
بمنة الهداية من بين عباده» فقال تعال: « وََكَدَك قَتَنَّ 


عل 


آ ده س ٠‏ 72 وسدسم له للح وت علا 


قر يض ثرو أحؤلة كك ان عتي تنا نيك ال اه 
بعكم باشَّحكرتَ 4 [الأنعام:01]. 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: أنا أعلم بمن كان من 


(1) الشكر لابن أي الذنيا 110/39): 
(؟) رواه مسلم (71785). 


[ 6 1 
خلقو شاكرا : نعمتو تمن هو لما كافر» فمّني على من مَنَنْت 
عليهم بالهداية جزاءٌ شكره إياي على نعمتيء وتخذيلٍ من 

خذلت منهم عن سبيل الرشاد عقوبةٌ كفرانه إياي)”". 


المحافظة على النعمة: 


الشكر هو حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالما» 
ولذلك كان بعض العلماء يسمي الشكر ب(قيد النعم)؛ لأنه 
يقيد النعمة فلا تنفلت ولا تهرب. 


قال عمر بن عبد العزيز: (قيدوا نعم الله بشكر الله)"". 


الزيادة: 
وعد وْكَ في كتابه العزيز الشاكرين بالزيادة» فقال تعالى: 
مذ تدك رف كن سَحكَرَمْر لرِيدَئَكُ وكين 
كدر إِنَّ عَدَان لَتَدِيدُ 4 [إبراهيم:١1]‏ فالنعم تزيد بالشكرء 
وتحفظ من الزوال به. 


.)5١ 5 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
256:5 فت الأعان:(50‎ )5( 


قال الحسن: (بلغني أن الله كبك إذا أنعم على قوم سألهم 
الشكرء فإذا شكروه كان قادراً أن يزيدهم. وإذا كفروه كان 
قادراً أن يقلب نعمتهم عذاباً)”". 

ويقول الربيع بن أنس: (إن الله ذاكرٌ مَنْ ذكره» وزائد من 
لكر ومطلات من كفريج 1 

ولهذا كانوا يُسمون الشكر باسمين: (الحافظ) لأنه يحفظ 
النعم الموجودة» و(الجالب) لأنه يجلب النعم المفقودة'". 

وَلَاَتنْسَ شُكر الل في كُلَيعْمَةٍ | 
عدم تعليق ثوابها باللشينة: 

فقد علق الله سبحانه الكثير من الجزاء على المشيئة» كقوله 
في إجابة الدعاء: 8 بَلَإِيّاهُ تدَعُونَ مَيَكُشِفٌ ما تَدَعُونَ إلِنه 
َه )4 [الأنعام:١‏ 4]. 


إن 


0 


.)5075( شعب الإوان‎ )١( 
.)79 (؟) تفسير الطبري (؟/‎ 
.)48( عدة الصابرين‎ 5 


الشكو 

اذك 

قوله في المغفرة: # يَعَفْرَ لِمَن يمآ # [آل عمران: 
4 ]. 

وقوله في الرزق: # وله بَرَرُقٌ مَن يمه 4 [البقرة:١١7].‏ 

وقوله في التوبة: # وَينُوبٌ أللّهُ عَلّ من يَمَاه * [التوبة: 
16]. 

وأما الشكر فإنه أطلقه فقال: 2 وَسَمَمرق الشكرن 4 
[آل عمران: ]١55‏ وقال في الآية الأخرى: # وَسَيْجَرِى الله 
ألقّدحكرِيَ )4 [آل عمران:4 4 ]١‏ فلم يقل: (سيجزي الشاكرين 
إن شاء)» أو: (سيجزي إن شاء الشاكرين). 


تعلي الشاكرين بأوصاف الله: 


قالله سيخانه سكي تنبب شاك | وشكورأء وسدن الشاكرية 
مبذاعية للشاكرين وفضيلة”*. 


.)545-5 547 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


الشكير 


إجابة الدعاء: 


قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ 
فقال: (لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم 
تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله 
فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار 
فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. 
وعرفتم الموت فلم تستعدوا لهء ودفنتم الأموات فلم 
تعتبرواء وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس) '. 


.0707 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 


شكرالناس 


الدابرك تريذا الإبلاب اكز اناس عل ساديم 
وفضائلهم عليناء ومن عضويو نا كن الوالدان» قال 
تعالل: © أن أَسْكُرٌ لي وَلولِدَيكَ )4 [لقيان: 4 :]١‏ 

قال العلماء: (أحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر 
الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره. وهما الوالدان)”". 

ا ل 0 
3 حديث 00 طلكنه 4 مرفوعا. 0 أطي 2 عَطَاءٌ 0 


ته رو لماه 0 


كتمه فقد قد م00 


.)1091 /5( تفسير القرطبي‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ :))5/1١7( (؟) رواه أبو داود‎ 


له: جزاك الله خيراً؛ لأن الدعاء وسيلة للشكر وقد قيل: من 
قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. 

ومن شكر الناس عدم إظهار معايب العطاع. قال المناوي: 
(ومن تام الشكر أن يستر عيوب العطاءء ولا يحتقره)" '. 

310 ع‎ ٠. 5 54 2 

وقد قَرنَ شكر الله بشكر الناس» فعن أب هريرة ضيه عن 
النبى يل قال: «لا يَشْكُرٌ الله مَنْ لاَيَشْكُرٌ النّاسّ200. 

ومعنى الحديث: لا يقبل الله شكر العبد له إذا كان لا 
يشكر الناس على معروفهم. 

أو معناه: من كان من طبعه وعادته كفر الناس؛ فسيكون 
من طبعه كفر خالق الناس. 

وهناك فرق بين شكر العبد وشكر الرب: فشكر الرب فيه 
خضوع وذل وعبودية» أما شكر العبد فهو مجازاته على إحسانه 


(0 فيضن القديرن7/70): 
(؟) رواه أبو داود »)58١١(‏ والترمذي )١105(‏ وقال حسن صحيح. 


بي دحم الشكيرو 

5[ 
والدعاء له» ولا يجوز صرف شيء من الخضوع والذل والعبودية 
له. 

قال بعضهم: (الشكر لمن فوقك -أي الله- بالطاعة» 
ولنظيرك بالمكافآت. ولمن دونك بالإحسان)”". 

وأيضاً فإن الله سبحانه هو المستحق للشكر المطلق العام 
التام» فشكر العبد إنما يكون جزاءً على ما يسره الله على يديه 
من الخير» فيشكر الوالدين على تربيتهماء والمعلم على تعليمه.» 
وهكذا”"'. 

فليس شكر المخلوق قادحاً في شكر الخالق» بل المشكلة 
فيمن يشكر المخلوق ولا يشكر الخالق» وهذه هي المصيبة. 


طلب الشكر من الناس: 


إن المسلم إذا نفع أخاه لا ينبغي له أن ينتظر الشكر منه؛ 
بل عليه أن يننظر الأجر والثواب من الله» وعدم شكر أخيه له 


.)598/1( روح المعاني‎ )١( 
.)7179/1١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


لا يعني عدم حصول قصده؛ إلا إذا كان قصده هو شكر الناس 
له فهو صاحب رياء وسمعة» نسأل الله السلامة والعافية. 
بل إن العلماء ذكروا أن صاحب المعروف إن كان يُعرَّف 
منه أنه يريد الثناء فلا ينبغى لمن أخذ منه المعروف أن يثنى 
عليه ويشكره؛ لأن طلب الشكر ظُلْمٌّ وقد نبينا عن الإعانة 


على الظلم'". 


.)515( الأذكار للنووي‎ )١( 


كفر النعمة 


التي أنعم بها عليناء والسلف رضوان الله عليهم كانوا يخشون 
كثيراً من كفر النعمة. 

فعمر بن عبد العزيز كان إذا قلّب بصره في نعمة أنعمها 
الله عليه قال: (اللهم إني أعوذ بك أن أبدّل نعمتك كفراء أو 
أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساها فلا أثنى مها)”". 

وقد يحصل من بعض الناس كفراً للنعم في بعض الأحوال» 
ومن تلك الأحوال: 


الكفر عند المصائب: 
قال تعالى: # وَلَينَ ذقنا لضن هنا يَحَمَهٌ ثُمَّ تَرَعْنِهًا 
ع العم رو د ع 


2 إِنَّه لوس كور 4 [هود: 4]. قال ابن جرير: 


ُ 


.)8840( شعب الإييان‎ )١( 


الشكر 


لتك 
(كفور لمن أنعم عليه» قليل الشكر لربه المتفضل عليه بها كان 


وهب له من نعمته)”". 


وإذا علم الإنسان أنه ما من مصيبة أصابته إلا بسبب ذنبه 
ابه ادي واادواي مدل الخوري قال تعالى: 


- 
0 


0 مآ أبَابَ من سي ف ل و نفس إلا 2 


- 


> بمممولط اي د 


ف 
ا َبرَأه] إن دلِلّك عل أله سب 150 
تأَمَوَأ ا ار لح 61 ء وا 
0 كحور 4 [الحديد:"17]. 
وقد ذم الله الكنود وهو الذي يكفر بالنعمة عند المصيبة» 
قال الحسن في قوله تعالى: + إِنَّ الإِضْسدن لريوء لكنود )4 
[العاديات: 7]» قال: (أي: يعد المصائب وينسى النعم)”". 
وإذا نظرت إلى أحد التجار اليوم تجده قد كان دخله مائة 
ألف. فأصبح خمسين ألفاء وتسأله فيقول: ليس هناك بيع ولا 


.)9 /1( تفسير الطبري‎ )١( 
007٠١ /5( تفسير ابن كثير‎ )( 


َ الشكو 

ل ] 
خير» وإن| نعيش في خسارة! والواجب عليه أن يحمد الله على 
كل حال. 

وهذا الأمر في النساء أظهرء فلو أحسنتٌ إلى إحداهن 
الدهر وطيلة العمر ثم رأت منك تقصيراً؛ قالت: ما رأيت 
منك خيراً قطإء وهذا ظلمء والنساء أكثر أهل النار لأنمن 
يكفرن العشير» فإذا كان ترك شكر نعمة الزوج يؤدي إلى 
جهنم فم| حال من يكفر نعمة الله؟!. 


د لكآ 
الصبر والشكر 


قال ابن القيم: (الإيهان نصفان: نصف شكرء ونصف 


صبر)”". 

وقد تنازع أهل العلم بين الفقير الصابر والغني الشاكرء 
أمهها أفضل؟ . 

فالشكر مع المعافاة - عند بعض أهل العلم- أعظم من 
الصبر على الابتلاء. 

قال مطرف بن عبد الله: (لأن أعافى فأشكر أحبٌ إِيّ من 
أن أبتل فأصبر)”"2, 


يعني: لو رزقت الشكر على النعم خيرٌ من أن أبتلى فأصبرء 
والنبي وه أوصى بأن نسأل الله العفو والعافية'". ولم يوص 
بسؤال المصيبة والصبر. 


(1) زا المعاذ 2/4 ٠:‏ 
افيف مصنف عبد الرزاق ل ا وشعب الإبيان(5576): 


وبعض العلماء ذكر أن الصبر مع الابتلاء خير من الشكر 
مع المعافاة. 

والظاهر أن كلا من الشكر والصبر في حق صاحبه أفضل» 
فالشكر في حق الغني أفضلء والصبر في حق الفقير أفضل. 

سئل أبو سهل الصعلوكي عن الشكر والصبر أيه| أفضل؟ 
وظيفة الضراء)”". 
الشكر على المصيبة: 

والأرفع من الصبر على المصيبة؛ شكرٌ الله عليها. 

َزِيحَتْ لِتَِى عِلَتَامَا َأعْرَضَتْ 

عن اليك والشكوقى إل الشكر خفني 
والمصيبة لا تخلو من نعمة يجب الشكر عليها. 


.)71/١/1( الدر المنثور‎ )١( 
.)”00/9( (؟) قرى الضيف‎ 


قال إمام الحرمين الجويني: (شدائد الدنيا ما يلزم العبد 
الشكر عليها؛ لأنها نعم بالحقيقة» بدليل أنها تعرض العبد 
لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأغراض كريمة تتلاشى في 
جنبها شدائد)”". 

وقال شريح : (وما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه 
فيها ثلاث نعم: أن لا تكون في دينه» وأن لا تكون أعظم مما 
كانت؛ وأنها لابد كائنة فقد كانت)”". 

فالعبد إذا علم هذا شكر الله على أن المصيبة لم تكن في 
دينه» ولم تكن أعظم مما هي عليه» ويحمد الله ويشكره أنها قد 
وقعت وانقضت. 

وما يُعين على الشكر على المصيبة؛ معرفة المحاسن المترتبة 
عليها: كالثواب الحاصل لمن أصابته تلك المصيبة» قال الغزالي: 
(ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور 
نه الشكر خل المضبية)"”. 


() فبضن القدير 107/59 
(5) تاريخ دمشق (717/ 57). 


السكر 


الشاهة 


لقد مَنَّ الله علينا بأنواع النعم الظاهرة والباطنة» فلا 
تجعلوا له شريكاً في عبادته» وأفردوه بالشكر والعبادة. 
وتويك ابيا االماتريين من فياه واي قلبلة 
فقال تعالى: +[ وَوَلِيلٌين باد كَالَكُورَ * [سبأ: 1]. وقال 
سبحانه: # إِنتَ أللَهَ لذ َه ذو مَضْلٍ عَلَ لاسن وَلكنَّ كر 
لاسن لامَتَكُروت 4 [البقرة: 47 1]. 
سي 00 
من الأقلين. فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين» يقول الله 
تعالى: 9 وَمَآ ءَامَنَ مإ إلا ميلٌ * [هود: ٠‏ 5]. وقال: # وقَللٌ 
مَنْ عبَادِفَ الشكُور [سبأً:١]»‏ وقال: + إِلَّا أَدِينَ ءَاممُوا 
وَعَعِلُأْ ألضَلِحَتٍ وَهَلِلٌ ما هُمّ 4ه [ص:1١].‏ قال عمر: 


00 
صدفت 2 . 


.)١١5( الزهد للإمام أحمد‎ )١( 


الشكدقو سج 
لهمإ 
وسبب هذا أن إبليس قد أخذ على عاتقه أن يضل البشر 


8 7 2 . ب عريز ان خم سه 
ويمنعهم من الشكرء قال تعالى خبراً عنه: +( شم ْم مَنْيينِ 


م جح س+* 


دوم وَِنَ حَلْفهم عن حوصن تلو ولاج دأكرَهمْ شكيت )4 
[الأعراف:7١‏ ]. 

فعرف إبليس أهمية منزلة الشكر فأراد صد العباد عنهاء 
قال بعضهم: (لو علم الشيطان أن طريقاً توصل إلى الله أفضل 
من الشكر لوقف فيها)" '. 

لذلك كان الشكر من الأمور الصعبة» يقول الألوسي: 
(وَذْكِرَ أن توفية الشكر لله سبحانه وتعالى صعبة» ولذلك لم 
يثن سبحانه بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين: نوح» 
وإبراهيم عليه السلام)"". 

وفي قوله تعالى: # لَقَد حَلَقََ لسن فكبدٍ * [البلد:] 
يقول الحسن: (يكابد الشكر على السراء» ويكابد الصبر على 
الضراء)” "'» فالشكر يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة. 


.)675/1١( فيض القدير‎ )١( 
.)189 /11( افك روح المعاني‎ 
.)55/75١( تفسير القرطبي‎ 5 


الشكر 


فاللهم وفقنا لإصابة صواب القول» والاعتصام بكتابك 
وسنة نبيك» وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به عليناء وارزقنا 
وساوس إبليس» إنك سميع الدعاء قريب الإجابة. 

وصل الله على محمد النبى اللأمى. وعلى آله وصحبه أجمعين 


5 
تت 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوعء أسئلة 
حلوها مباشرة» وهي أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

١‏ - ما الفرق بين الحمد والشكر؟ 

١‏ - للشكر ثلاثة معان اذكرها؟ 

- ماهو ضابط التحدث بنعمة الله تعالى؟ 

- متى يجب كتم النعمة؟ 

ه- تنوعت الدلائل الدالة عل وجوب الشكرءاذكر دليلا 
واحدا لكل نوع منها؟ 

5- لتحقيق الشكر وسائل وطرقء فا هي أبرزها؟ 

1- الشكر عبادة» ولكل عبادة ثمرات» فا هي ثمرات 
الشك؟ ْ 


7 ال* 
31 ] 0 
- ما الفرق بين شكر الرب وشكر العبد؟ 
4- أيه| أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ 


-٠١‏ تحدث الإمام ابن القيم عن الشكر والصبر بإسهاب في 
أحد مؤلفاته فا هو اسمه؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

-١‏ قال ابن القيم: الإيمان نصفان: (نصف شكرء ونصف 
صبر)» وضح ذلك؟ 

؟- تتجلى في الصلاة أنواع الشكر الثلاثة» بين ذلك؟ 

7- قال تعالى: + وَأمَبِعَمَةِ رَبك محرت 4 [الضحى: ]١١‏ ما 
التحديث المأمور به في هذه الآية؟ 

- متى يستحق العبد وصف "شاكرا لأنعمه"؟ 

- هل شكر العبد لله من باب مقابلة النعمة؟ 

5- "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" اشرح هذا الحديث؟ 

1- ذكر العلماء حالة واحدة يحرم فيها شكر الناس للناس» 
فما هي؟ 


- لكفران النعم صور متعددة»ما هي أعظمها؟ 
4 - كيف نشكر الله على المصائب؟ 
-٠‏ "أفلا أكون عبدا شكورا" ما مناسبة هذا الحديث؟ 


15- اذكر كتابين تحدثا عن الشكر؟ 


